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 ملخص البحث:
موسعة هذه الورقة البحثية هي جزء من دراسة          

 ضمانات حقوق كبار المواطنين منيجريها الباحث بعنوان: 
في  ت  كز ر و . منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإماراتي

 لإسلاميةايحة المسنين في الشريعة ر شحقوق  على ةناقشالم
لمشكلة اإذ تكمن  .النبوية القرآن الكريم والسنة المستمدة من

، في المسنين التي تطرأ على والنسسية ةيات السسل في التغي 
ودة إلى أرذل عبالتالي تعني الوهي  ن الله في خلقه.سياق سن
ؤطر بإطار قانوني ت ، مما يستوجب عناية خاصةالعمر
ومن  .وضعه الطبيعي في المجتمع ، وتعمل على ديمومةللمسن
 ،التحليل الاستدلاليمنهج و  المنهج الاستقرائي،خلال 

ن م خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، في مقدمتها:
لمساواة ا حق الكرامة والتوقي،؛ كبار السن في الشريعة  حقوق

 ه، وحقفي الرعاية الأسرية هحق وعدم التمييز ضد كبار السن،
. عليه اوحق المسن في العمل ما دام قادر ، في الرعاية الصحية

يل مداراة الأبوين الكبيين، بالجهاد في سبالنبي  فقد ساوى
يسي ورفع الت ، فيراعى الإسلامُ حق المسن في العبادات. الله

ورخص للمسن المريض التخلف عن  ،عن المسنين الحرج

Abstract: 

          This research paper is part of an 

extensive study conducted by the researcher 

entitled: Guarantees of the Rights of Senior 

Citizens from the Perspective of Islamic Sharia 

and UAE Law. The discussion focused on the 

rights of the elderly population in Islamic law, 

which is derived from the Holy Qur’an and the 

Sunnah. The problem lies in the physiological 

and psychological changes that occur in the 

elderly, in the context of the laws of God in his 

creation. Thus, it means a return to the lowest 

age, which requires special attention to be 

framed in a legal framework for the elderly, 

and work to perpetuate his normal position in 

society. Through the inductive approach and 

the approach of inferential analysis, the study 

concluded a number of results, foremost 

among which are: The rights of the elderly in 

Sharia; The right to dignity and respect, 

equality and non-discrimination against the 

elderly, his right to family care, his right to 

health care, and the right of the elderly to work 

as long as he is able to. The Prophet equated 

the complacency of the two great parents with 

jihad for the God. Islam has taken into account 

the right of the elderly person in worship, the 
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رخصت  الشريعة للشخص المسن أن يحج و  ،صلاة الجماعة
 .عنه غيه
   .الشريعة ،كبار السن،  قوقالح ستاحية:كلمات م

sick elderly person was allowed not to attend 

the congregational prayer, and for someone 

else to perform Hajj instead 

Key words: rights, the elderly, Sharia. 

 
 المقدمة:

 ت  وقرر  يةالإسلام لشريعةا فيه ت  اهتم في الوقت الذي ،حقوق المسنين في الغرب منذ قرابة نصف قرن تقريبا   فت  ر  عُ 
 .رضوان االله في الآخرةالدنيا والسوز بتحقـق لهـم الأمن في لكي للمسنين حقوقا  وألزمهم بواجبات هي عبادة وقربى الله، 

 قرآن الكريم والسنةنصوص ال في ضوء يةالإسلام الشريعة بحث حقوق المسنين فيوتعتمد هذه الورقة البحثية في 
 .المطهرة النبوية

 وغيه إذا كبر )أَسَنَّ( الإنسان :في عباراتهم للدلالة على الرجل الكبي، فتقول سّناستخدم العرب كلمة الم
نَّةٌ( والجمع )مَسَانٌّ( نٌّ( والأنثى )مُس  أسَنَّ الرجل: كَبُر، وكبرت : تقول(. 292ص1جم، 2010السيومي،) فهو )مُس 

نُّة. يُسنُ إسنانا  فهو مسن" كما تستخدم العرب ألساظا  مرادفة للمسن فتقول: )شيخ(، وهو "من استبانت فيه   ،س 
نُّ وظهر عليه الشيب ابن ) لى من جاوز الخمسين. وقد تقول: )هَر م(، وهو أقصى الكبروبعضهم يطلقها ع ،السّ 

  (.222ص13ج م، 1963منظور، 
لعل من ، و جهاز عضوي أو أكثر ةنقص وظيستتمثل في ية ل سفتغيات  حدوثالمسن  لإنسانترافق او 

والشم  سةوحا السمع حاسة قدرة البصر، وضعف انضعف الذاكرة أو فقدانها، ونقصيتمثل في ها وضـوحا  ز ر بأ
في الإنسان ف اشتعال الرأس شيبا .بطء الحركة، وترهل بعض العضلات و  . كما يتميز المسن فيوالحواس بشكل عام

، شتىمعرضا لأمراض  بحُ صيو  الستورو  بدأ قواه بالضعفت ربو على الستين؛بلغ عمره ستين عاما  أو يي الغالب عندما
 بطتر لحالة الصحية وما يهو ا ؛لمسنالمهم فيما يتعلق بالكنَّ  .المنوطة بهالشرعية عاجزا  عن القيام بالتكاليف ولربما 

ومن توفرت  ،فر القوى البدنية والعقلية والانسعالية العاطسية. فمن ضعست أو عدمت لديه كان مسنا  شيخا  ابها من تو 
 . (م2013)الكيلاني،  لديه كان شابا  يافعا  مهما بلغ عمره الزمني

وما اختصه  ،رعاية الإسلام للمسنينوة، ححيصومكانته ال نظرة الإسلام إلى المسن عرضتهدف الدراسة إلى 
لتنعكس  ،الشارع بأحكام تكليسية معينة على سبيل التخسيف والترخص، وقرر له حقوقا تمتاز بشموليتها وتنوعها

 . كبار السن  تعاملهم معكيسية المسلمين في  على سلوك وممارسات 
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عاية المسنين ر الدراسة المنهج الاستقرائي، في تتبع الجهود والنصوص التشريعية التي تنأولت قضية هذه تبعت ا
كذلك اتبعت المنهج التحليلي الاستنباطي الاستدلالي، في تحليل وتسسي وبيان دلالات النصوص   وحقوقهم.

لمنه ية، هذه اومن خلال  .قوقالح تلك تومعانيها، واستنباط الحقوق والمقاصد والغايات التي من أجلها شرع
 :يه ة مطالبعتناقش الدراسة الموضوع في أرب

 مآل الشيخوخةطلب الأول: الم
 حقوق كبار السن في الشريعةثاني: المطلب ال
 التيسي ورفع الحرج عن المسنينثالث: المطلب ال
 حقوق كبار السن أثناء القتالرابع: المطلب ال

 
  الشيخوخةمآ:  ول::المطلب الأ

 ،يةشخصوال ه الجسميةظائسو  تدني وتراجع فيتطرأ على  ،جملة تغياتمع مرحلة الشيخوخة  إلى ول الإنسانوصيقترن 
 يات:لك التغيومن تالأسرة والمجتمع. ا في وحالته النسسية، وعلاقاته بالبيئة المجتمعية التي يعيش فيه

أولاده في  والشعور بسقـدان الانتمـاء نتي ة لتسرق ،فهو يعيش في حالة من السراغ :التغيرات الاجتماعية للمسن
الوحدة مع موت أحد الزوجين شدة وتزداد   شئون حياتهم وانصرافهم في أعمالهم أو أنهماكهم مـع أسـرهم الجديـدة

دة وإنحسار الاتصالات وقلة المسان ،فالوحـدة تجربـة عاطسية يشعر فيها السرد ببعده عن الآخرين .ليترك الآخر مترملا  
وهكـذا تتقلص علاقاتهم الاجتماعية ويشرعون في الانسحاب من المجتمع وتتدهور  (.2003 أحمد،) الاجتماعيـة

 (.1992 العمران، هالة) ييسمى بالاغتراب الاجتماعهذا ما مشاركتهم الاجتماعيـة، و 
لإثارات النسسية )العناد( ل والاسـت ابة ،النسسي والضيق من الحيـاة ن الكآبة والانقباضالمسّ  تسودُ  التغيرات النفسية:

 (.ه1411أبو الخيل، )وتضعف الذاكرة والقدرة على التسكي والاستنتاج 
ويقترن ذلك في  ،عند بلوغه السن النظامية ،عادة ما ينخسض دخل المسن لاحالته للتقاعد التغيرات الاقتصادية:

نقص في  باستمرار فهو يعاني .التي تتطلب زيارات للأطباء وشراء للأدويـة ؛الأمراضالغالب باصابة المسن ببعض 
 الطحان،) فضلا  عن الغلاء المتزايد للأسـعار وضـعف القوة الشرائية للنقود ،الدخل مع زيادة في الأعياء المالية

رص عمل لى فإنهم بحاجة أما ك  ،بار السن إلى دعم دخلهم المادي مع تقدمهم في السنكيحتاج   لذلك (.هـ1404
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بما فيها  ،نه يتوجب تامين حصولهم على رعاية صحية واجتماعية مناسبةأما كذا ارتأوا أن يبقوا ناشطين.  إمناسبة 
 .القرار بر لصناعأكبار السن تشكل تحديا كبر من النساء في فئة  كآما ان النسبة الأ ،مدالخدمات الطويلة الأ
 أن تنشأ لديه احتياجات خاصة، لا بد من تلبيتها لتمكينه من الاستمرار فيالتغيات؛ لك تويترتب على 

الحياة، مما يستدعي إقرار سياسات وبرامج تنسيذية، بغية تلبية هذه الاحتياجات، وتوفي القدر الضروري من الحماية 
 (. م2012)الياس،  المؤطرة بإطار قانوني لشخص المسن ومصالحه المالية والاجتماعي

على بنُيت   في الإسلام رعاية المسنّ يننجد أنَّ  ،التي يؤول إليها الإنسان في كبره ا لهذه النتائج الطبيعيةوتبع
مع متراحم وأن المجتمع الإسلامي مجت ،الإنسان مخلوق مكرم له مكانته في الإسلام أنَّ  ، كان في مقدمتهاأسس وركائز

  جانبإلى ،خاصة الأقربين منهم كالوالدين وأصدقائهمو على إكرام المسنين  الإسلامُ  حثَّ وقد  .محب للخي للغي
ة وغي فسل ي مرحلة الشيخوخة متغيات الإنسان في تصاحبإذ  غالبا  ما  .الإحسان إلى غيهم من عامة المسلمين

تغيات الاجتماعية، ال. إلى جانب منها التغيات الجسمية والعقلية، والتغيات النسسية والانسعالية ،عدة فسل ية
بار ئة الشيوخ وكن الحنيف بسيسبب اهتمام الد وهذه بم ملها تسسر(. 2016 رحماني،) والتغيات الاقتصادية

 .السن
واللهُ  ﴿ الى:تع بأنها عودة إلى أرذل العمر في قوله ؛وصف الله عز وجل مرحلة الكبرفي القرآن الكريم 

(. 70النحل: )﴾  قَد يرٌ  خَلَقَكُم ثمَّ يَـتـَوَفَّاكُم وم نكُم مَّن يُـرَدُّ إلى أرَذَل  العُمُر  ل كَي لا يعَلَمَ بعَدَ ع لمٍ شَيئا  إ نَّ اللهَ عَل يمٌ 
ن يموت م"بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس  :بقوله العلامة محمد الأمين الشنقيطي الآية وقد فسر

قبل بلوغ أرذل العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر آخره الذي تسسد فيه الحواس، ويختل 
فيه النطق والسكر، وخص بالرذيلة لأن حال لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد، بخلاف حال الطسولة، فإنها حالة 

 .ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء
بن مالك  عن أنس روي دفق ،كبر السنأرذل العمر وهو  م من سلاالو  ةصلاعليه أفضل الالنبي  تعوّذلقد 
 أعوذ بالله من البخل والكسل، وأرذل العمر،}:أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يدعو ،رضي الله عنه

 .(905 ، ص4707رقم:، صحيح البخاري) {اتوعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والمم
هو أخسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه القوى، وتسسد فيه الحواس،  أنَّ أرذل العمر كما ذكر المسسرون

ويختل فيه النطق والسكر، ويحصل فيه قلة العلم، وسوء الحسظ والخرف. وخصه الله بالرذيلة لأنه حالة لا رجاء بعدها 
. وذكر بعض المسسرين أن بعض المؤمنين يستثنون من (437، ص3ج ،ه1403الشوكاني، ) لإصلاح ما فسد
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رذل يعني الخرف والرد إلى أ–: "إن هذا لا يكون للمؤمنين -رحمه الله-حالة الرد إلى أرذل العمر. قال القرطبي 
 مارضي الله عنه، وورد عن ابن عباس (141، ص10جهـ، 1425، القرطبي) المؤمن لا ينزع عنه عمله". رالعم

قوله: "ليس هذا في المسلمين، لأن المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء، إلا كرامة عند الله وعقلا  ومعرفة". كما 
  (.28، ص3، جه1415الخازن، ) "أرذل العمر إلىنقل عن عكرمة قوله: "من قرأ القرآن لم يردّ 

 في الشريعة حقوق كبار السن المطلب الثاني:
الحق في . ناسمن اله والحق هو الواجب الثابت أي ما يلتزم به الإنسان تجاه االله أو تجاه غيـر الحقوق جمع حق، 

ـق على المال ويطل ،اللغة: الثابت الذي لا يجوز إنكاره، وهو خلاف الباطل، وحق االله الأمر حقا : أثبته وأوجبه
مر مؤكد على أ ،التمييز ضد كبار السن ن المساواة وعدمأويمكن القول (. 578م، ص1999، )عبد المنعم والملك

صبح أذا الحق. و قر هأالعموم في كثي من الوثائق الدولية. وقد سبق الإسلام كل المواثيق والمنظمات العالمية حين 
نَاكُم مّ ن ذكََرٍ وَأنُثَى﴿اسآسيا من مبادئ الإسلام، حيث قال الله تعالى:  أ  مبد جَعَل نَاكُم  شُعُوبا  وَ  يَا أيَّـُهَا النَّاسُ إ ناَّ خَلَق 

رَمَكُم  ع ندَ اللََّّ  أتَـ قَاكُم  إ نَّ اللَََّّ عَل يمٌ خَب يٌ   .(13: الح رات سورة ،القرآن﴾ )وَقَـبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نَّ أَك 
ومن حقوق المسن: حق الكرامة والتوقي، وحق المسن في العمل ما دام قادر عليه، وحق المسن في الرعاية 

فمن مظاهر الاحترام والتوقي للمسن: القيام من الصغي للكبي لدى  .ية، وحق المسن في الرعاية الصحيةالأسر 
دخوله ولاسـيما إذا كـان عالما  أو فقيها  أو حافظا  للقرآن، وعدم الكلام في المجلس إلا بإذنه، وإجـلاس الكبيـر فـي 

 .واحترام صـدر المجلس ممن هم أصغر منه، ومخاطبته بأدب وتلطف
حسظ الإسلام  قدو  .ر الحياةستموالكبي يهرم، وهكذا ت ،الصغي يكبر أنَّ  تعالى في خلقه؛ من سنن اللهف  

على أن  ية الذاتية، لقيمته الإنسان عززام امحترم وأن  يكون ،حياته الإنسان في جميع مراحلكرَّم و ، فيها للإنسان كرامته
كي لبقدر ما يكتسب من محامد وصسات وبقدر ما يعمل من أعمال البر والخي لتكريم وا الاحترامذلك  رتسع مستوىي
ة دعام شيخوخةال ةحلر م تولما كان .القيام بشؤونهو  تلبية حاجاته على شيبته وحثَّ  فيفأمر بإكرامه  .وفى حقهيُ 
ال التي و حالأ افةكمن بين   والاهتمام، من العناية مزيدٍ ذل بالذكر وب الله تعالىخصه  ، فقوالض روالغضب لإهمال ل
رهما )إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما : أف ولا تنه :قال سبحانهفها الإنسان في حياته، عيشي

 -23اء: )الإسر  ﴾وقل لهما قولا  كريما . واخسض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب  ارحمهما كما ربياني صغيا  
24).  

رغم أنفُ } قال: ينحصلى الله عليه وسلم  صادق الأمينمن ال اهتماممحل عناية و  أيضا   الشيخوخةمرحلة وكانت 
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فلم  -ما أحدهما أو كليه -من أدرك أبويه عند الكبر }، قيل: من يا رسول الله؟ قال: {ثم رغم أنفُ ، ثم رغم أنفُ 
فسيهما } فقال: نعم، قال: {أحَيٌّ والداك}لرجل استأذنه في الجهاد: م سلاالو الصلاة عليه . وقال {يدخل الجنة

 .العظيمة بمنزلتهو  الكبيين، بالجهاد في سبيل اللهصلى الله عليه وسلم مداراة أيّ من الأبوين ساوى  فقد {ف اهد
سّن البي ك  شخصٍ  ذلك كل ملشبل ي ،ا سن الشيخوخةهمغو بل عندلا يقف عند الوالدين  التوجيه اهذو 

نا، ليس منا من لم يرحم صغي }وجب له الاحترام وجعل ذلك من الإسلام ، يقول صلى الله عليه وسلم: حين أ، 
الرعاية الاجتماعية  لمسنينكما يوجب ل .)رواه الترمذي وأحمد( {ويوقَّر كبينا، ويأمر بالمعروف ، وين هَ عن المنكر

 (.)رواه أبو داود {الله إكرام ذي الشيبة المسلممن إجلال  إن} :صلى الله عليه وسلمالنبي قية، يقول خلاوالأ
 وفى فيعده بالجزاء الأو  ،المسنين هأي من والدي، وسهر على راحة الشاب البار الذي است اب لأمر ربهف

 {ه عند سنّهإلا قيض الله له من يكرم -أي في شيخوخته- ما أكرم شاب شيخا  لسنه}صلى الله عليه وسلم:  هقول
م لا رحَ من لا يَ }:قولهب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقررهأ تيال سنةيندرج تحت الالتوجيه وهذا  .)رواه الترمذي(

  .()رواه البخاري {يرُحم
  ذلكفي أمر من يؤم الناس أن يراعي حال المسنين.عندما  ؛حق المسن في العبادات الإسلامُ راعى  ذلكك

ى فليخسف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبي، وإذا صلإذا صلى أحدكم للناس }قال صلى الله عليه وسلم : 
 . )رواه أبو داود( {لنسسه فليطول ما شاء

 المسنين نرفع الحرج عول  التيسير المطلب الثالث:
لاتين والجمع بين الص ،ذلك شُرع قصر الصلاةجل التيسي ورفع الحرج ، لأ ؛إن من مقاصد الشريعة الإسلامية

 .للمسافر
لا ﴿وجعل الإسلام للمرضى المسنين وغيهم تشريعات خاصة بهم ، وحطّ عنهم الإثم في ترك ما لا يقدرون عليه 

والمريض  من تلك التشريعات: إباحة السطر في رمضان للمسن،. (286 )البقرة: ﴾يكلف الله نسسا  إلا وسعها
 ﴾سكين)وعلى الذين يطيقونه فدية طعام م: تعالىقال  .بصحته الصيامصام أضر  لوالذي لا يقوى على الصوم، و 

بعض العلماء: أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية. والسدية تكون إطعام مسكين عن كل يوم  فسر(. 184)البقرة: 
لا يرُخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يُشسى )رواه  : قال ابن عباس .يسطر فيه من رمضان

  .النسائي(
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: يث الشريففي الحدورخص الإسلام للمسن المريض التخلف عن صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم 
نه الصلاة م -لم تقُبل  -خوف أو مرض }قالوا: وما العذر؟ قال:  - {من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر}

يصلي  ن  أ ؛ فلهالمرض المسنالإنسان  وغالبا  ما يصيب ،للمريضذلك ل رخّص . ب)رواه أبو داود( {التي صلى
يستطع أن يصلي قائما   فإن لم .داء الصلاة بالشكل الطبيعيلأالقيام تعذر عليه أو شق بالكيسية التي يستطيعها إن 

قائما  ، فإن لم تستطع  صلّ  }فإن لم يستطع قاعدا  فعلى جنبه، قال صلى الله عليه وسلم لمريض به بواسي:  ،قعد
  .)رواه البخاري( {فإن لم تستطع فعلى جنبفقاعدا  . 
لم يستطع و  ،موهَر   خيشالالحج وأوجبه على المستطيع، فإن بلغ الرجل السن عبادة ع الإسلام ما شرّ دنعو 

وحين زال  .ه لعذرلم يكن أخَّر  ذلك إن  مقصر لأنه أخره إلى وقت لا يستطيعه فيه،  الحج لم يجب عليه الحج، لكنه
لشخص ل ت  الشريعةرخصذلك ك  .العذر بلغ الهرم وخارت قواه ولم يملك مالا  ليُنيب عنه غيه عندها فقط يسقط عنه

أن امرأة من خثعم  ،فعن ابن عباس عن السضل .لمسن أن يحج عنه غيه إذا لم يستطع الذهاب هو بنسسه إلى الحجا
ظهر بعيه. فقال  وهو لا يستطيع أن يستوى على ،أبى شيخ كبي عليه فريضة الله في الحج يا رسول الله إنَّ  :قالت

 .(528، ص 1335النيسابوري، كتاب الحج: رقم ) "" فح ى عنهم: النبي صلى الله عليه وسل

 حقوق كبار السن أثناء القتا: المطلب الرابع:
من أحدث معاهدات ، 1977الصادر عام  1949البروتوكول الأول الإضافي إلى اتساقيات جنيف لسنة  دّ يعُ

على قاعدة : "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين  ( منه48ة )ادالموقد نصت  ،القانون الإنساني
. "يهاملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غوالمقاتلي ن وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه ع

وهذه القاعدة العرفية هي أساس قوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغتها بوضوح وإدراجها في معاهدة دولية تأكيد 
ونلاحظ أن فئة "غي المقاتلين" هي أشمل من المدنيين. والقوات  .لأهميتها أيا  كانت ظروف النزاعات المسلحة

وتقتضي قاعدة التمييز  .المسلحة نسسها تتكون من مقاتلين وغي مقاتلين كأفراد الخدمات الطبية والشؤون الدينية
لقانون الإنساني لها االحماية التي يكسف .بين المقاتلين وغي المقاتلين، عدم استهداف المدنيين بالعمليات الحربية

للأشخاص والممتلكات تظل قائمة ما لم يشارك الشخص المحمي في العمليات الحربية وما لم تستخدم الممتلكات 
ع ويمنكما   ،وتضمن القانون الإنساني حظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين .المحمية لأغراض حربية

 م(.2004. عامر ،الزمالي) القانون الإنساني القيام باله مات العشوائية
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إن هذه التسرقة الجوهرية التي أشرنا إليها تعد من القواعد الراسخة في الشريعة الإسلامية التي لا تقر الحرب 
الشاملة، وتحصر القتال في دائرة محددة زمانا  ومكانا  وأهدافا . واستنادا  إلى الآيات القرآنية ذات الأحكام العامة 

لات معينة والأحاديث النبوية ووصايا الخلساء وقادة الجيوش الإسلامية صاغ السقهاء قواعد والآيات الخاصة بحا
 - عليه وسلمصلى الله–حددوا بموجبها المقاتلين وغي المقاتلين. ونلاحظ من خلال الأحاديث الشريسة أن النبي 

إلى الجيش في  لصوامع. وفي خطبتهنهى عن قتل فئات معينة كالنساء والصبيان والأجراء والشيخ الساني وأصحاب ا
بعد أن انهزمت قريش في بدر أمر بدفن ، م( وضع الخليسة الأول أبو بكر الصديق 632السنة العاشرة لله رة )

ن زيد ب وهو أسامة في عهده لل يش وكان يأمر أول أمي. مشركا   كافرا أو  ،ميتا لإنسان حيا   أولموتاهم احتراما 
شيخا    فاحسظوها عني : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طسلا  صغيا  ولاأوصكم بعشر " :فيقول له

كبيا  ولا امرأة ولا تعقروا نخلا  ولا تحرقوه، ولا تقطعوا ش رة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيا  إلا لمأكله، 
تونكم م وما فرغوا أنسسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأوسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنسسهم في الصوامع فدعوه

لوثائق الدولية المعنية اضمن  وقد نشرت هذه الوثيقة  ".بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم الله عليه
 .م(2003 بسيوني،)المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو  بحقوق الإنسان بتصريح من

عتدين، المال لكل قاتلين؛ بل لم تبح توجيه أعمال القتالمقاتلين وغي الممية قد فرقت بوضوح بين لاسالإفالشريعة 
 لايوخ الذين والش طسال والنساءالأقتل  اربين منهم فقط،كما حرمتالمحإلى  الإ أعماله وإنما قيدته بعدم توجيه

ح أو الذين تم إعدادهم لاللمقاتل القادر على حمل الس الإتوجه أعمال القتال  لاف يساهمون في أعمال القتال. 
دنيين الذين لم يتم إعدادهم للقتال، أو لم تؤهلهم طبيعتهم لذلك الغرض المشخاص الألهذا الغرض فقط؛ أما 
قواد الجيوش بعدم  يأمرفهذا الرسول  خططين فإنهم يكونوا بمنأى عن القتال.المدبرين، أو الملضعسهم، أو لم يكن من 

لا وا شيخا فانيا ،و لا تقتل رسوله،وعلى بركة  ،اللهوالولدان والشيوخ فيقول: " انطلقوا باسم  طسال والنساءالأقتل 
 .(2614)سنن أبي داوود، حديث: "  سنينالمح يحب اللهوأحسنوا إن  وأصلحوا تغلوا لاو  امرأة،صغيا   ،ولا طسلا ولا 

 إلى الشام فقال ليزيد بن أبي سسيان،بعث جيوشا  رضي الله عنه بن سعيد أن أبا بكرعن يحي  وروى مالك 
زعموا أنهم حبسوا أنسسهم هلل فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا  "وإنك ست د قوما، الأرباعمن تلك  ربع وكان أمي
 ،ربن عامرا  تقطف مثمرا   ، ولا تخ ، ولا ولا صبيا ولا كبيا ولا هرما     تقتل امرأة لا: وإني أوصيك بعشر  .أنسسهم له
م متسمة لاسالأرب في فالح .تجبن" لاتغلل، و  ولا ،هلا نخلا ولا تحرقنتغرقن و  لاو أكله، لمالإ  اة ولا بعيا  ش ولا تعقرن
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 مل في حدودهابد من مراعاتها والع لاداب لآلتزام بجملة من الابد من ا لابالرحمة والسضيلة، فإذا تعينت الحرب، كان 
 (.2669حديث: ، أبي داود)سنن 

ين، المسلماستضعسين من النساء، والولدان، والشيوخ و المم قد أوجب الحماية على كل لاسالإنجد أن وهكذا 
ب طسال وأمهاتهم، وحمايتهم من القتل والستك والتشريد. فقد روي عنه أنه كان يغضالأبل وأوجب عدم التسرقة بين 

 ،الله عنه رضي خالد بن الوليدفقد عنف الرسول   . صبيا أو طسال أو امرأةلوا  أشد الغضب إذا علم أن جنده قت
أن تقتل وليدا  اكينهأن رسول الله  فقل لهخالدا درك ا": فقال النبي الكريم لبعض من معه ،ة قتلهاأٍ بامر  مرَّ عندما 

وقف  عركة،المفي أرض  لاقتلوا طس ا علم بأن جندهلمو  (.رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه)عسيسا امرأة أو  أو
 لا الأتلوا الذرية، تق لا الأتقتلوا الذرية،  لا الأبهم الحد حتى قتلوا   الذرية،  "ما بال أقوام جاوز :يصيح في جنده
 . (17529ى، حديث رقم: )السنن الكبر تقتلوا الذرية" 

رضي  دالتي أرسلها إلى خالد بن الولي قاتل" بالرسالةالم يقاتل غي لّا أ" :مؤداها الرسول قاعدة فقد وضع
ولقد أكد  .واشي"المرض ويرعون الأوهم العمال الذين يزرعون  يصح قتل العسساء "أنه لا :والتي جاء فيهاالله عنه، 

من جيش  هقتلا رأى كثرة بعزله لخالد بن الوليد عندما رضي الله عنهطاب الخليسة عمر بن الخهذا المعنى أيضا 
 (.273/2: 1407، الطبري)" لرهقا  أبا عبيدة بن الجراح ثم قال "إن سيف خالدا  مكانه وولى عداء،الأ

 المصادر ولالمراجع:قائمة 
 ،222ص13دار صادر، ج  :بيوت .لسان العرب .1967 ابن منظور،

  . الرياض: د.ن.مراكز العناية بالمسنين في العالم هـ.1411. راشد محمد ،الخيل وأب
ضبطه وراجعه  .تحسة الأحوذي بشرح جامع الترمذي.د.ت .عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركسوريأبو العلا، محمد  

  .د.ط ،دار السكر :أصوله وصححه عبد الرحمن بن محمد عثمان، بيوت
 حقوق المسنين وواجباتهم في الإسلام مع بيان الحماية النظامية لهم بالمملكة العربية. 2003أحمد، فؤاد عبد المنعم. 

 .2003لسنة  18. مجلة الشريعة والقانون، العدد السعودية
 .4707 رقم:حديث  كتاب التسسي، سورة النحل،  .صحيح البخاري .2008. محمد بن إسماعيل البخاري،

  .روقدار الش: . الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، القاهرة2003. بسيوني، محمود شريف
م. لمحات عن الرعاية الصحية للمسنين في دول مجلس التعاون الخلي ي الواقع 2000وعواد الخطابي. توفيق خوجة. 

 والمأمول. المكتب التنسيذي لمجلس وزارة الصحة في دول مجلس التعاون الخلي ي.
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 28، ص3، جه1415الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، 
. رعاية المسنين في الشريعة الإسلامية: فوائد وأحكام. مقال منشور 2016العياشي بن أعراب.  رحماني، أبو عبد الله

 في شبكة الإنترنيت، موقع الألوكة، آفاق الشريعة.
منشور  قالم. الإسلام والقانون الدولي الإنساني: حول بعض مبادئ سي العمليات الحربيةم. 2004. عامر ،الزمالي

 . في موقع الل نة الدولية للصليب الأحمر
 .رحممنشورات الل نة الدولية للصليب الأ :مصر .ملاالقانون الدولي الإنساني والإس .2007. الزمالي، عامر

الم دار ع :مكة المكرمة. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.م1426الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار. 
 .1السوائد، ط

 . دار الكتب العلمية: بيوت .تاريخ الأمم والملوك. 1407 .محمد بن جرير أبو جعسر، الطبري
 ت إسـماعيلتحرير: عـز  .دراسة اجتماعية نسسية :قضايا الشيخوخة، في التقدم في السن هـ.1404. خالد، الطحان

  .دار القلم :الكويت
  .ضيلةسدار ال :القاهرة .مع ـم المصـطلحات والألساظ السقهيةم. 1999 .محمود عبد الرحمن ،عبد المنعم
المكتب التنسيذي : نالبحري. التوافق عند المسنين، في )رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة( .1992. هالة ،العمران

 .لدول الخليج العربي
 ،ننالس كتاب  .غريب الشرح الكبي للرافعي في المصباح المني. 2010. أحمد بن محمد بن علي المقري السيومي،

 .المكتبة العلمية بيوت:
 .10دار الكتاب العربي، ج :القاهرة .الجامع لأحكام القرآنهـ. 1425 القرطبي،

باب الحج  ،الجامع الصحيح: كتاب الحجد.ت. النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الح اج بن مسلم القشيي. 
  .1335عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، رقم 

ـل والشئون وزارة العم ،المملكة العربية السـعودية .أرقام وحقائق عن المسنين في العالم.م 2000. طلعت حمزه ،الوزنه
 .الاجتماعية
. نةدراسة قانونية تحليلية مقار  :الحماية القانونية لكبار السن في دول مجلس التعاونم. 2012الياس، يوسف. 

 .البحرين ةك، مملالمنامة، )٦٩سلسلة الدراسات الاجتماعية العدد )
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